
يس: بين فاشيـــة ترامـــب وصـــهيونية هـــار
يـــــكي أمـــــام خيـــــار “أســـــوأ النـــــاخب الأمر

ين” الشرّ
, نوفمبر  | كتبه حميد دبشي

ير: نون بوست ترجمة وتحر

مــع اقترابنــا مــن يــوم الحســم في الانتخابات الرئاسية الأمريكيــة، نــشرت صــحيفة نيويــورك تــايمز عــدة
مقالات تربط بين دونالد ترامب والفاشية.

وقال جون كيلي، رئيس موظفي البيت الأبيض الأطول خدمة في عهد ترامب، إنه يعتقد أن الرئيس
السابق ينطبق عليه وصف الفاشية، وفقًا لما ذكرته صحيفة نيويورك تايمز.

ويتساءل مقال آخر “هل هي فاشية”؟ لكاتبه روبرت باكستون، وهو مؤ بارز، كان يعتقد سابقا أن
هذه التسمية مبالغ في استخدامها لوصف ترامب، قبل أن يغير رأيه الآن في مواجهة “الترامبية”.

ويقوم أحد بودكاستات نيويورك تايمز بعرض عد تنازلي بعنوان: “ يومًا متبقية: البطاطس المقلية
ــأن ترامــب “فــاشي حــتى النخــاع”، بينمــا يقــول خــبر آخــر ــذكرّ مقــال تلو المقــال القــراء ب والفاشيــة”. ي

“هاريس والديمقراطيون يتراجعون عن وصف ترامب بالفاشي”.
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كيـد. ترامـب فـاشي، وإذا أتيحـت لـه الفرصـة، سـيحوّل هـذا البلـد إلى مـا يشبـه الصـحيفة محقـة بالتأ
إيطاليـــا موســـوليني، وألمانيـــا هتلـــر، وإســـبانيا فرانكـــو – وكلهـــا نمـــاذج أوروبيـــة علـــى هذا التـــوجه

الأمريكي نحو الفاشية.

ــــتي تحــــدث ــــة ال ــــادة الجماعي ــــايمز” إشــــارة واحــــدة إلى الإب ــــورك ت ــــن تجــــد في “نيوي ــــل، ل في المقاب
في فلسطين ولبنـــان علـــى امتـــداد الأشهـــر الثلاثـــة عـــشر الماضيـــة، عـــدا التشكيـــك في هـــذه الحقيقـــة
ير الصحيفة أي إشارة إلى أن الرئيس جو بايدن، ونائبته كامالا هاريس، وتشويهها. ويغيب عن تقار

هما المسؤولان الرئيسيان عن ذلك.

تهتم صحيفة “نيويورك تايمز” بتحذير الأمريكيين من فاشية ترامب، ولكنها غائبة تمامًا عندما يتعلق
الأمر بصهيونية الإبادة الجماعية الإسرائيلية التي يؤيدها بايدن وهاريس بشكل كامل.

ورغـم كـل هـذا الإنكـار، تظـل حملـة الإبـادة الـتي تقـوم بهـا إسرائيـل “حالـة إبـادة جماعيـة نموذجيـة”،
كما يؤكد بوضوح كبار الخبراء في هذا المجال .

كرنفال كئيب
كـــبر الأحـــداث مـــن المقـــرر أن تُجـــرى الانتخابـــات الرئاســـية الأمريكيـــة  – الـــتي أصـــبحت أحـــد أ

كثرها فسادا في التاريخ الأمريكي – يوم الثلاثاء  تشرين الثاني/ نوفمبر. السياسية وأ

تعتـــبر الانتخابـــات الحاليـــة، وهـــي بالأســـاس ســـباق بين مرشحـــي الحـــزبين الرئيســـيين، الجمهـــوري
والديمقراطي، كرنفالا وطنيا كئيبا.

يجب على ملايين الأمريكيين المحبطين أو المضَُلَلين التوجه إلى مراكز الاقتراع واتخاذ قرار بشأن نوع
الكارثة التي يأملون أن تنقذهم من البديل الأسوأ.

يبًا المنصب الأعنف في الولايات المتحدة والعالم. إنه حقا مشهد مروّع؛ سيشغل هاريس أو ترامب قر

سـيخلف أحـدهما جـو بايـدن – الـذي يبـدو أنـه يعـاني من الخـرف – علـى رأس السـلطة القاتلـة الـتي
ترتكب أعمال عنف وحشية.

كــــثر كــــثر مــــن عــــام، قــــام بايدن، الصــــهيوني المفتخــــر بصــــهيونيته، بتمويل واحــــدة مــــن أ علــــى مــــدار أ
أعمال الإبــــادة الجماعية وحشيــــة في التاريخ بالعتــــاد العســــكري والغطــــاء الــــدبلوماسي والمغالطــــات
السياســـية والأكاذيب والمراوغات الخبيثة والـــدجل الصريـــح مـــن خلال التظاهر بالعمـــل علـــى وقـــف

كملها. إطلاق النار في غزة ولبنان، بينما يمنح إسرائيل الوقت لذبح أمة بأ

يــر خــارجيته، أنطــوني بلينكــن، أنــه قــادر على الكذب عنــدما زعــم أنــه يعمــل علــى التوصــل وأثبــت وز
ــــل الجمــــاعي بحــــق ــــم القت ــــار بينما يســــهل لحلفــــائه الصــــهاينة ارتكــــاب جرائ إلى وقــــف إطلاق الن
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الفلسطينيين. سوف يدخل التاريخ باعتباره كاذبًا ساديًا أسوأ من هنري كيسنجر.

ين أسوأ الشرّ
قبـل بايـدن، كشـف سـلفه ترامـب عـن الصـفاقة المذهلـة والكراهيـة الوحشيـة الـتي ميزت مـوقفه مـن

الأجانب وعرتّ النسيج الداخلي للتاريخ الاجتماعي والسياسي الأمريكي.

في المستقبل، تستعد هاريس التي أخذت مكان بايدن في الانتخابات الحالية، لمتابعة خطى أسلافها،
بينمـا يتجـه ترامـب لمواصـلة سـياساته المعروفـة. وبالتـالي، فـإن السـؤال المطـروح، ليـس أي مـن هذيـن
الشريــن يمكــن لأي إنســان عاقــل أن يصــوت لــه، بــل مــا هــي الكارثــة المشتركــة الــتي يمثلهــا كلاهمــا

للمستقبل الهش لهذا الكوكب؟

لا يمكن قياس الأضرار التي يمكن أن يلحقها كلاهما بالعالم، فكل منهما قادر على ارتكاب فظاعات
ــدمير مــا تبقــى مــن ــان، وت ــا في فلســطين ولبن ــه إسرائيــل حاليً غــير محــدودة مــن النــوع الــذي ترتكب
المؤسسات الديمقراطية في هذا البلد، من أجل المنفعة الشخصية لقلة من أعضاء نوادي المليارديرات،

على حساب مصير البشرية جمعاء.

أي نوع من الخيارات هذا؟ أي نوع من الأشخاص يمكن أن يصوّت لأي من هذين المرشحين؟ أي
كملــه لمثــل هــذه الخيــارات؟ يــد بســلطتها الوحشيــة أن تُخضــع العــالم بأ نــوع مــن الــدول تلــك الــتي تر

هاريس مرة أخرى؟ ترامب مرة أخرى؟ حقًا؟

عادة، لا يصوت حوالي  إلى  بالمائة من الناخبين الأمريكيين المؤهلين للتصويت في أي انتخابات
يبًـــا بين رئاســـية. ومـــن بين الــــ إلى  بالمائـــة الذيـــن يصوتـــون، تنقســـم الأصـــوات بالتســـاوي تقر

الجمهوريين والديمقراطيين.

لا يملـك أي إنسـان عاقـل، سـواء كـان أمريكيًـا أو غـير أمريـكي، خيـارًا في هـذه الانتخابـات الرئاسـية: إذا
كملها. وإذا اخترت ترامب، فإنك اخترت هاريس، فأنت تصوّت للإبادة الجماعية المستمرة ضد أمة بأ
تنتخب مجرمًـا مـدانًا لـه سـجل حافـل مـن المسـاعي نحـو الهيمنـة اليهوديـة المسـيحية العنصريـة علـى

العالم، ومن الفاشية على المستوى المحلي.

المشكلة في الانتخابات الأمريكية هي أن أولئك الذين يتجاهلون هذه الحقائق الواضحة ويصوتون
لأحــد هذيــن الشريــن العظيمين، ســيقومون بذلــك علــى حســاب بقيــة الأمــريكيين الذيــن يفضلــون

التمسك بالقيم وعدم ترك العالم تحت رحمة “البلطجة” العسكرية الأمريكية.
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سياسة لا يمكن إصلاحها
في هـذا البلـد، هنـاك حكمـة معروفـة تقـول إنـه لا يوجـد حـزب ثـالث في الولايـات المتحـدة، لأنـه لم يظهـر
ــان الرئيســيان متشابهــان في النزعــة العســكرية التوســعية ودعــم الاســتيطان  بعــد. الحزب

ٍ
ــان حــزب ث

الإسرائيلي، لكن أحدهما يعلن بشكل صريح عن خططه الفاشية للاستيلاء على البلاد بأسرها.

سيكون فوز أي منهما كارثة على البشرية جمعاء. أما فيما يتعلق بأهم قضية أخلاقية وسياسية في
عصرنا، وهي الإبادة الجماعية التي تمارسها إسرائيل في فلسطين، فإن ترامب وهاريس متطابقان

تمامًا في موقفيهما منها.

إن دعـم أحـدهما للحقـوق الإنجابيـة مقابـل تـردد المرشـح الآخـر في هـذه القضيـة، أو اعـتراف أحـدهما
بأزمة المناخ -رغم دعمه لاستخراج الغاز الصخري-، مقابل إنكار المرشح الآخر وجود أي تهديد مناخي،

كل ذلك لا علاقة له إطلاقًا بتلك الكارثة.

إذا كان المرشحان متفقين في دعم آلة الإبادة الجماعية في فلسطين، فسوف يتفقان في كل شيء آخر
يبًا. تقر

ية الرجعية ليز تشيني، ووالدها ديك تشيني، المرشحة الديمقراطية في الوقت الراهن، تؤيد الجمهور
كامالا هاريس. فهل يمكن لأي إنسان عاقل أن يشارك في هذا المشهد؟

سينضم حوالي  بالمائة من الناخبين الأمريكيين إلى هذا المشهد، متوهمين بأنهم يصنعون خيارًا
حقيقيًا، لكنهم في الواقع لا يصنعون شيئا.

لقد أوهمهم المنطق التجاري للرأسمالية المنحطّة بأنه يمكن أن يختاروا بين كوكاكولا وبيبسي، أو بين
يبوك، أو بين آبل وسامسونغ، أو بين ترامب وهاريس. ماكدونالدز وكي إف سي، أو بين نايك ور

السياسة الحزبية الأمريكية لا يمكن إصلاحها.

مــن بــوش إلى أوبامــا إلى بايــدن، ومــن ســيأتي بعــد هــذه الانتخابــات، يعــد النظــام الحــاكم في الولايــات
ـــا، وهـــو اســـتخدام ـــه دائمً ـــان يفعل ـــا فاســـدا، وسيســـتمر في فعـــل مـــا ك المتحـــدة مشروعـــا إمبريالي
ــــــى العــــــالم، في ــــــة عل ــــــة مــــــن أجــــــل الهيمن ــــــة والعالمي ــــــه الإقليمي ــــــدة لحروب ــــــذراع ممت ــــــل ك إسرائي
ــــة ضــــد ــــادة الجماعي ــــانيين والإب ــــل، لا تعــــني المجــــازر ضــــد اللبن والصين. في المقاب مواجهة روســــيا 

الفلسطينيين، شيئًا بالنسبة لهم.
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لا يوجد أمل
ــدفاع عــن ــرددوا بلا معنى شعــار أن “إسرائيــل لهــا الحــق في ال ــدن أن ي ــاد المســؤولون في إدارة باي اعت

نفسها” ويتباكون على “قتل عدد كبير جدًا من الفلسطينيين” دون أن ينسبوا الفعل لفاعله.

وبالمثــل، تبــدو هــاريس مصــممة علــى دعــم الصــهيونية في ممارســة الإبــادة الجماعيــة، بينمــا يســعى
ترامب بإصرار مرَضي لفرض حكم استبدادي في هذا البلد.

ين، إذ أنهما لا يتعارضان، بل يكمل لا أمل في مواجهة هذه الكارثة، فلا يوجد خيار بين هذين الشرّ
كل منهما الآخر.

هــذا هــو الخيــار الــذي تملكــه الولايــات المتحــدة للعــالم بــأسره، انــدماج كامــل بين الصــهيونية المجرمــة
والفاشية الأمريكية.

وكلما أسرع الشعب الأمريكي في فهم هذه الحقيقة، استطعنا أن نبدأ بإدراك حجم الوحشية التي
يواجهها العالم.
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